
 الموصــل (العــراق) – عندمـــا قـــدّرت 
جهـــات أميركية الفتـــرة الزمنية اللاّزمة 
للقضـــاء علـــى تنظيـــم داعـــش بثلاثـــة 
عقود، كانـــت الدوافع السياســـية وراء 
هـــذا التقديـــر واضحـــة، حيـــث كانـــت 
تلـــك الدوائر تبحث عن مبـــرّر للولايات 
المتّحدة للإبقاء علـــى قواتها في العراق 
وســـوريا المجاورة لأطول فتـــرة ممكنة. 
ومـــع ذلك لم يثبت إلى حدّ الآن خطأ ذلك 

التقدير.
فبعـــد أكثـــر مـــن عامين علـــى تلقّي 
داعش هزيمة عســـكرية مدوية أدت إلى 
اســـترجاع الأراضي العراقية والسورية 
التـــي احتلّهـــا بـــدءا مـــن ســـنة 2014، 
وأســـقطت ”دولة الخلافـــة“ التي أعلنها 
على تلـــك الأراضـــي، ما يـــزال التنظيم 
موجـــودا فـــي العراق بشـــكل رئيســـي 
ويعبّر عن ذلـــك الوجود بعمليات دموية 
فشـــلت القـــوات العراقيـــة ومعها قوات 
التحالـــف الدولي في وقفهـــا والحدّ من 
الخســـائر الماديـــة والبشـــرية المترتّبـــة 

عليها.
وخلال الأشـــهر الثمانيـــة المنقضية 
من ســـنة 2020 شـــنّ التنظيم العشـــرات 
مـــن الهجمات في مناطق شـــمال وغرب 
العـــراق وتركّـــزت بشـــكل أساســـي في 
الممتدّ  المنطقة المعروفـــة بـ“مثلث الموت“ 
بـــين محافظـــات كركوك وصـــلاح الدين 
وديالـــى، وهـــي منطقـــة ينتمـــي أغلب 
ســـكّانها للطائفة الســـنّية التي يتصيّد 
التنظيم المتشّـــدد أتباعه من بين أبنائها 
الأكثـــر فقرا وتهميشـــا، وبالتالي الأكثر 
نقمة على نظام الحكم القائم في العراق 

بقيادة الأحزاب الشيعية.

ويســـتبعد كثيرون أن يكون لتنظيم 
داعـــش حواضن شـــعبية فـــي المناطق 
الســـنيّة بالعراق، بفعل دمويته الشديدة 
وتنكيله بســـكّان المناطق التـــي احتلّها 
بين سنتي 2014 و2017، حيث قتل وشرّد 
الآلاف من ســـكان تلك المناطق، وتسبّبت 
الحرب التي خاضها هناك في دمار هائل 
بالبنـــى التحتيـــة والممتلـــكات الخاصة 
والعامة ما تـــزال آثاره ماثلة إلى اليوم، 
ومع ذلك يتســـاءل البعـــض؛ كيف يمكن 
للتنظيـــم أن يحافـــظ علـــى وجـــوده في 

مناطق ينبذه أهلها بالكامل؟
ويقـــول هـــؤلاء إنّ داعـــش إذا لـــم 
يكـــن يحظـــى بتعاطـــف وتأييـــد بعض 
الأوســـاط فـــي العـــراق، فـــإن عناصره 
يســـتفيدون على الأقل من تســـتّر سكان 
بعـــض المناطق عليهم، مـــن منطلق عدم 
اكتراثهـــم بالتعـــاون مـــع الدولـــة التي 
ضعف شـــعورهم بالانتماء إليها بعد أن 
خذلتهـــم وهمشـــتهم وتركتهم لمصيرهم 

طيلة السنوات الـ17 الماضية.

دورة عنف جديدة

أوقعـــت أحدث موجة مـــن الهجمات 
التي شـــنّها التنظيم المتشدّد في العراق 
هـــذا الأســـبوع المزيد من الخســـائر في 

الأرواح، حيث قتـــل الأربعاء ثلاثة أفراد 
مـــن الشـــرطة العراقية في هجوم شـــنّه 
عناصر داعـــش على نقطة تفتيش أمنية 
بمحافظـــة الأنبار غربي البلاد وأســـفر 
أيضـــا عن إصابـــة ضابـــط برتبة ملازم 
بالجيش وشـــرطي بجـــروح. وجاء ذلك 
إثر هجوم مماثل شـــنّه عناصر التنظيم، 
الإثنـــين، على حاجـــز أمنـــي بمحافظة 
كركوك أســـفر عن ســـقوط أربعـــة قتلى 
وأربعـــة جرحـــى فـــي صفـــوف عناصر 

الفوج الثالث للشرطة الاتحادية.
وكان ذلـــك الهجـــوم واحدا من ثلاث 
هجمـــات شـــنّها التنظيم خـــلال أقل من 
أربع وعشـــرين ساعة على حواجز أمنية 
كركوك  لهجـــوم  فبالإضافة  وعســـكرية. 
أصيـــب جندي بجـــروح في اســـتهداف 
آخر لحاجز عســـكري في ناحية العظيم 
شـــمالي ديالى، بينما قتـــل جنديان في 
هجـــوم اســـتهدف حاجزا عســـكريا في 

المحافظة ذاتها.
ويرى الخبير الأمني العراقي هشام 
الهاشـــمي (اغتيل في يوليو الماضي) أن 
تنظيم داعش لا يســـتثني مـــن تكتيكاته 
لمرحلة ما بعد هزيمته العســـكرية هدف 
”المصالحة مع المجتمعـــات ذات الأغلبية 
الســـكّانية الســـنّية“، معتمدا على هيكل 
تنظيمـــي جديـــد صمّم ليمنـــح التنظيم 
”القـــدرة علـــى تطوير أســـاليب عملياته 

الهجينة وغوايته الإعلامية“.
ويلفـــت الهاشـــمي إلـــى أن داعـــش 
تحـــوّل إلـــى الاعتمـــاد ”علـــى المناورة 
الأمنيّـــة والتمويـــل الذاتـــي باحثـــا في 
الوقت عينه عن الموارد البشرية والبيئة 
الحاضنـــة التـــي يتكيّف معهـــا الهيكل 
التنظيمي الجديد، المنسجم مع تحوّلات 
تكتيكاتـــه القتاليّـــة، أي مـــن الهجمات 
العســـكرية إلى الهجمات الأمنيّة؛ وهي 
منهجيةٌ تعتمد على الاستنزاف والإنهاك 
المجُهِـــد“، حيث ما يـــزال التنظيم ”قادرا 
علـــى شـــن عمليـــات تعرّضيـــة ونوعيّة 
يمتلـــك فيهـــا قـــدرة المبـــادرة الزمانية 
والمكانية، فـــي جبهات متعدّدة، وخاصّة 
القريبـــة مـــن المناطـــق المتنـــازع عليها 
(بـــين أكراد العـــراق والدولـــة المركزية) 
والحدودية والمفتوحة، والتي ســـبق أن 
سيطر عليها أو لا يزال يملك فيها خلايا 

نائمة“.
كما يؤكّد الخبيـــر ذاته أن داعش لم 
يســـقط من حســـاباته إمكانية ”العودة 
الفعليّة والسيطرة على مناطق جغرافية 
معيّنة، لكنـــه ينتظر الفوضـــى وانتهاء 
مهـــام التحالـــف الدولـــي فـــي العـــراق 

وسوريا“.

وعمليا ما تزال الســـلطات العراقية 
في حـــرب أمنية ضد تنظيم داعش وذلك 
بعد الإعلان عن حســـم الحرب العسكرية 
ضـــده في ديســـمبر 2017، حيـــث أعلنت 
قيـــادة عمليـــات نينـــوى، الثلاثـــاء، عن 
مقتـــل 13 من عناصر التنظيـــم واعتقال 
23 آخرين في عملية ضد خلاياه جنوبي 

مدينة الموصل.

بيئة مواتية

تظهر مختلف تلك الأحداث أنّ العراق 
ما يزال رغم الجهود العسكرية والأمنية 
المرهقة التي بذلها بعيدا عن طي صفحة 
داعش بشـــكل نهائي. ويفسّـــر الخبراء 
الأمنيـــون والمحلّلون السياســـيون ذلك 
بأنّ الأســـباب السياســـية والاجتماعية 
التـــي فتحت أبواب العـــراق أمام داعش 
مـــن طائفية وفســـاد حكومـــي ومن فقر 
وتهميـــش ما تزال قائمة في البلد، إن لم 
تكن استشرت وتوسّـــعت خلال سنوات 
الحرب على التنظيم المتشدّد وما خلّفته 
مـــن مآس، وما تســـببت به من خســـائر 
اقتصاديـــة وأضرار فـــي البنى التحتية 
توسّـــعت معها دائرة الفقـــر، وبالنتيجة 
دائرة الناقمين على العملية السياســـية 

وقادتها.
وبحســـب المحلّلين فـــإن التنظيمات 
المتشـــدّدة لـــن تعجـــز عن تصيّـــد أتباع 
لها في مثل تلـــك الأرضية المهيأة بالفقر 
والتهميش ومثل تلك الأجواء السياسية 

والاجتماعية الموبوءة بالطائفية.
كما تمثّل فوضى الســـلاح عامل عدم 
اســـتقرار مؤكّد في عراق ما بعد معركة 
استعادة الأرض من داعش، حيث تنشط 
في البلد عشـــرات الميليشـــيات الشيعية 
متعدّدة المشـــارب والاتجاهات ومختلفة 
الـــولاءات، وفـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان 
متناقضـــة فـــي مـــا بينهـــا، ومتصارعة 
على إيقاع صـــراع قادتها على المصالح 

والمكاسب المادية والسياسية.
عامـــلا  الميليشـــيات  تلـــك  وتعتبـــر 
مباشرا في رفع منسوب التوتر الطائفي 
في العـــراق باعتداءاتها المتكـــرّرة على 
أبنـــاء الطائفـــة الســـنية فـــي المناطـــق 
التي دخلتها وســـيطرت عليها في إطار 
مشـــاركتها بالحرب علـــى داعش ضمن 
ما يعرف بالحشد الشـــعبي الذي يعتبر 
جيشـــا شـــيعيا رديفا للقوات المســـلّحة 

النظامية.
وكانـــت الحـــرب ضـــد داعـــش قـــد 
أتاحت للميليشيات الشيعية في العراق 
فرصة توســـيع نشـــاطها ليشمل مناطق 

الســـنّة، حيث شـــاركت فـــي تلك الحرب 
بعنف شديد وعاملت ســـكانها في كثير 
من الأحيـــان باعتبارهـــم متعاونين مع 
التنظيـــم المتشـــدّد أو متعاطفـــين معه، 
وأعطت نفسها حق محاسبتهم على ذلك، 
فقتلت من قتلت منهم، واختطفت كثيرين 
مـــا يزال مصير المئات منهم مجهولا إلى 
اليـــوم، كما لا يزال ســـكّان عـــدة مناطق 
عاجزيـــن عن العودة إلـــى مناطقهم بعد 
أن طردتهم الميليشـــيات منها مثلما هي 

حال سكّان منطقة جرف الصخر جنوبي 
العاصمة بغداد.

ومـــن هـــذا المنطلـــق يبـــدو العراق 
المنهك اقتصاديا والذي يعاني مشـــاكل 
اجتماعية مســـتعصية بصدد الانغماس 
بشـــكل متزايد فـــي حرب أمنيـــة مرهقة 
ضـــدّ مجاميع إرهابيـــة متفرّقة أشـــبه 
بالأشـــباح ســـتظل تنفّذ حرب عصابات 
وتعمل باستمرار على استنزاف القوات 
النظاميـــة بهجمـــات خاطفـــة وإرهـــاق 
الدولة وإرباك حركـــة الاقتصاد بزعزعة 
الأمـــن عبر تنفيـــذ الهجمـــات الخاطفة 

وزرع العبوات وتفخيخ السيارات.

خلل سياسي

يـــرى مراقبـــون أن الجهـــود الأمنية 
ضد داعش تظل بعيدة عن تحقيق الأمن 
والاســـتقرار في العراق، ما لـــم ترافقها 
عمليـــة إصـــلاح عميقة تلغـــي الطائفية 
السياسية وتحقّق المصالحة بين مختلف 
فئات المجتمع ومكوناته، وتعيد المهمشين 
والمقصيين، وخصوصا من أبناء الطائفة 
الســـنية، إلى دوائر الفعل والمشاركة في 

صنع القرار وإدارة شؤون البلاد.
ولا تمثّل الحرب العسكرية والأمنية 
ضد داعـــش والتـــي دارت فصولها وما 
تزال 
في مناطق 
السنّة، نكبة 
اجتماعية 
واقتصادية 
لأبناء تلك 
الطائفة، 
بل زادت في 
تعميق خلل 
العملية السياسية 
بأن كرّست هيمنة 
المكوّن الشيعي 
المتحكّم أصلا في 
مقاليد الحكم بالعراق 
منذ سنة 2003، كما أفرزت 
جسما عسكريا طائفيا 
صلبا هو الحشد الشعبي 
المكوّن من ميليشيات 
شيعية والذي بدأ 
يستخدم كأداة 
سياسية منذ 
مشاركته في 
الانتخابات 
التشريعية 
لسنة 2018 
ضمن 

وعاء انتخابي أطلق عليه اســـم تحالف 
”الفتـــح“ الـــذي دخـــل البرلمان بســـبعة 
وأربعـــين مقعـــدا مـــن مجمـــوع مقاعد 

المجلس البالغة 329 مقعدا.
ويضعـــف تهميـــش ســـنّة العـــراق 
انتمـــاء أبنـــاء هـــذه الطائفـــة للدولـــة 
ويفقدهـــم الثقة بها مـــا يجعل بعضهم 
صيـــدا ســـهلا للتنظيمـــات الإرهابيـــة 
علـــى  عـــادة  تركّـــز  التـــي  ودعايتهـــا 
العامـــل الطائفـــي وتنجح فـــي كثير من 
الأحيـــان في دغدغة أوتاره الحساســـة، 
وهـــو مـــا تحقّق مـــع تنظيمـــي القاعدة 

وداعش.
ولا يعـــزى ضعـــف التأثير الســـنّي 
فـــي العملية السياســـية بالعـــراق، فقط 
إلى قوّة الأحزاب الشـــيعية وتمكنّها من 
مواقع صنع القـــرار في الدولة والتحكّم 
بمواردها فضلا عن استنداها إلى سلاح 
الميليشـــيات المرتبطـــة بهـــا، بـــل يرجع 
أيضـــا إلى ضعـــف الطبقة السياســـية 
التـــي ترفع لواء تمثيل الســـنّة ورضاها 
بـــأداء دور ثانوي هو أقـــرب إلى الدور 

التجميلي.
ويعيش السياسيون السنّة المرفّهون 
العظمـــى،  غالبيتهـــم  فـــي  والأثريـــاء 
والمســـتفيدون ماديا مـــن انخراطهم في 
العملية السياســـية، حالة من الانفصال 
عـــن مكوّنهـــم الطائفي، تكرّســـت خلال 
مرحلـــة الحـــرب ضـــدّ تنظيـــم داعـــش، 
عندمـــا فشـــل هـــؤلاء السياســـيون في 
وفـــي  العصيبـــة  المرحلـــة  تلـــك  إدارة 
حمايـــة المكوّن الذي يدّعـــون تمثيله من 
تبعات الحرب على التنظيم وما شـــهدته 
المناطق الســـنية من دمار وقتل وتشريد 

لأهلها.
وتشّـــق القوى السياسية السنية في 
العـــراق خلافـــات حادّة بســـبب تنافس 
قادتها على المكاســـب والمناصب. كما لا 
يستثني تنافســـها التسابق إلى التقرّب 
بطرق مختلفة من الســـلطة التي يقودها 
الشـــيعة، والفـــوز بـــأدوار ولـــو ثانوية 

فيها.

أبناء الظلام

ق 
َ

ره
ُ
داعش يجر العراق الم

إلى مستنقع حرب استنزاف طويلة الأمد
أشباح التنظيم تتحرك في أجواء عراقية موبوءة بالفقر والتهميش والطائفية

إذا كان تنظيم داعش لا يزال قادرا 
على مواصلة النشــــــاط على أرض 
ــــــات الدامية  العــــــراق وتنفيذ العملي
وإيقــــــاع الخســــــائر فــــــي الأرواح 
ــــــكات بعد الحرب الضروس  والممتل
التي شنت عليه بمشاركة العشرات 
ــــــى جنب القوات  من الدول جنبا إل
ــــــة والميليشــــــيات الرديفــــــة،  العراقي
ــــــك لأنّ الاختلالات السياســــــية  فذل
والأوضــــــاع الاجتماعية والأرضية 
ــــــى ظهوره  ــــــي أدت إل ــــــة الت الطائفي
أول مرّة لم تتغيّر، وما تزال تشكل 
ــــــه لمواصلة الحياة  أرضية ممهدة ل
وترميم الصفوف وانتظار المتغيرات 
ــــــح له فرصــــــة جديدة  عســــــاها تتي
ــــــى الأرض وإحياء  للانقضاض عل

”خلافته“ الإسلامية المزعومة.

كيف يمكن لتنظيم 

إرهابي أن يحافظ على 

كاته 
ّ
وجوده ويواصل تحر

في مناطق ينبذه أهلها 

بالكامل ولا تتوفر له فيها 

أي حواضن؟ 

تهميش فئات من المجتمع 

العراقي يضعف انتماءها 

إلى الدولة ويفقدها الثقة 

فيها ويجعلها صيدا سهلا 

للتنظيمات الإرهابية 

الجهود الأمنية ضد داعش 

تظل بعيدة عن تحقيق الأمن 

والاستقرار ما لم ترافقها 

عملية إصلاح عميقة تلغي 

ق 
ّ

الطائفية السياسية وتحق

المصالحة بين مختلف فئات 

المجتمع ومكوناته

تنظيمات 
 جهادية

الجمعة 2020/08/28
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و ل ف ا دوائر ى إ ، ني س ا
صنع القرار وإدارة شؤون ال
ولا تمثّل الحرب العسكر

إ ع

ضد داعـــش والتـــي دارت ف

العملي
بأن ك
المك
المتح
مقاليد الح
2003 منذ سنة
جسما عس
صلبا هو الح
المكوّن من
شيعي
يس
س

المصالحة بين مختلف فئات 

المجتمع ومكوناته
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